
 

  

  

  

  

        السادسالسادسالسادسالسادسالباب الباب الباب الباب 

        

        إلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلى

  

  ".الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للناس جميع ما تحتاج إليه"

  "الإمام جعفر الصادق"
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  إلى الرفيق الأعلى

  

  "شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة إن"

  "جعفر الصادق"

لا تعجـل، لقـد : "هيقول لـ" أبي جعفر المنصور"كان الإمام في لقاءاته الأخيرة مع الخليفة 
ويلتمس من ذلك قوة . فلقد كان يحس باقتراب يومه". بلغت الرابعة والستين وفيها مات أبي وجدي

تؤيـــده فـــي الصـــدام معـــه والثبـــات فـــي وجهـــه، والـــدفاع عـــن حقـــوق االله والنـــاس عنـــده، . عنـــد اللقـــاء
  .وتذكيره بالآخرة

  .وهو إلى ذلك يهيئ الدولة، والناس، لما بعد موته

مـذ قطـع أبـو جعفـر . س الذين يتساءلون متى نصر االله، يولون وجوههم شطر الإمـاموالنا
أســباب الأمــل فــي الأمــان والاطمئنــان بالنكــال يصــبه علــى مــن عارضــه، وخــص أهــل البيــت بكفــل 

تهـوى . ولم يكن باقيا من مشيختهم إلا الإمـام الصـادق. زاخر من عذابه فمال الكثيرون عنه إليهم
  .ويتكالب عليه التلامذة من أشياخ العلماء. عيد وقريبإليه الأفئدة من ب

والإمــــام فــــي دروســــه . ومضــــت الأيــــام، والنــــاس بــــين البأســــاء والنعمــــاء، والفــــزع والرجــــاء
  .ويهدي بالقول والعمل، وبمجرد أن به حياة. للأجيال القادمة. ومجالسه يرسي مبادئه

 الـذي لــم يخرجنــي مــن الــدنيا الحمــد الله: "وجـاء ذلــك اليــوم الــذي قــال فيـه، وهــو رخــي البــال
  ".حتى بينت للناس جميع ما تحتاج إليه
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وهــو إفصــاح عــن اكتمــال المــذهب الشــيعي فــي تعاليمــه، ونظــام الدولــة الشــيعية، إن أمكــن 
المجتمــع الجعفــري، أو مقــال  –وإن شـئت قلــت مقالــه . أن تظهـر، والمجتمــع الشــيعي فــي كــل حــال

  ".الشيعة الإمامية"مجتمع : الفقهاء

  :وهو في تمام صحوه، وأهل البيت حافون حوله.. جاءت ساعة الموتو 

لـو : أم الإمام موسى الكاظم، وكانـت مـن البربـر، لرجـل مـن أصـحابه" حميدة"قالت زوجه 
إن شـــفاعتنا لا تنـــال مســـتخفا : "فـــتح عينيـــه ثـــم قـــال: رأيـــت أبـــا عبـــد االله عنـــد المـــوت لرأيـــت عجبـــا

يــا بنــي لا : "لمــا حضــرت أبــي الوفــاة قــال لــي: اظم فنصــهاأمــا روايــة الإمــام موســى الكــ". بالصــلاة
  ".ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة

فينبهه، والنسا، على حقهم في شفاعة أهل . فهذا إمام تنتهي إمامته يعهد لإمام تبدأ أيامه
  .البيت، وواجبهم لينالوها، بإقامة عمود الدين

أعطـوا : فلما أفاق قال. غمي عليه: "ساعة الموت حسنات فتقول" سالمة"وتضيف مولاته 
أتعطـي : قلـت. سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا، وفلانا كـذا" بن علي بن الحسين"الحسن بن علي 

أتريــدون ألا أكــون مــن الــذين قــال عــنهم االله عــز : رجــلا حمــل عليــك بالشــفرة يريــد أن يقتلــك؟ قــال
؟ نعـم يـا )ويخـافون سـوء الحسـاب والذين يصلون مـا أمـر االله بـه أن يوصـل ويخشـون ربهـم: (وجل

  ".ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. إن االله خلق الجنة وطيب ريحها. سالمة

أمـا " خلقـه القـرآن"جده عليـه الصـلاة والسـلام . كان الإمام قطعة من صميم الإسلام: أجل
  ".أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح: "، وجده يعلن سنته حيث يقول"سنة جده"هو فخلقه 

  ".بر الرحم إذا أدبرت"إن أول الواجبات في المال بعد الزكاة : ويقول
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فالإمام في ساعة الموت يوصي لمن يليه، ويذكر الشفاعة، والصلاة، وصلة الـرحم، وهـو 
  .يريح رائحة الجنة

*  *  *  

، لتتـــرك أبـــا جعفـــر فـــي الفـــزع ١٤٨صـــعدت روح الإمـــام إلـــى الرفيـــق الأعلـــى فـــي شـــوال 
بــت عــن الــدنيا أســباب ســلام يثــق بهــا، ولاح فــي الســماء نجــم جديــد، بإمــام جديــد، فلقــد غا. الأكبــر

  .فليس له به عهد

بـــل هـــو يبتـــدر . وأبـــو جعفـــر لـــيس الرجـــل الـــذي ينتظـــر حتـــى ينكشـــف لـــه أمـــر فيـــه غـــرر
  .الخطر

بعث إلي أبو جعفر المنصـور فـي جـوف الليـل فـدخلت عليـه وهـو : قال أبو أيوب الجوزي
فلمـا سـلمت عليـه رمـى الكتـاب إلـي، وهـو . وفـي يـده كتـاب. يديه شـمعة جالس على الكرسي وبين

فإنـا الله وإنـا إليـه . يخبرنا أن جعفر بن محمد قـد مـات" والي المدينة"هذا ابن سليمان : يبكي، وقال
: اكتــب فكتبــت صــدر الكتــاب، ثــم قــال: وأيــن مثــل جعفــر؟ ثــم قــال: ثــم قــال. قالهــا ثلاثــا. راجعــون

  ".إلى رجل يعينه فقدمه واضرب عنقه اكتب إن كان قد أوصى"

ويحرمــه حـق المحاكمــة لمجـرد أن مـن فحــوى الوصـية لرجــل . هكـذا يـأمر بقتــل مـن يجهلـه
  !بعينه أنها رسالة للأمة تعلن الإمام الجديد

أبـو : فرجع الجواب إليه أن الإمـام أوصـى إلـى خمسـة هـم. لكن االله كف بطش أبي جعفر
فلــيس . والأخيــرون ولــدا الإمــام وزوجــه. االله وموســى وحميــدةجعفــر المنصــور وابــن ســليمان، وعبــد 

  !وليس إلى قتل هؤلاء من سبيل. والأولان أبو جعفر ذاته وواليه. هنا وصى بعينه
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وتـــذكيرا لهمـــا . لأبـــي جعفـــر وواليـــه إلا توصـــية لهمـــا بالأمـــة" الصـــادق"ومـــا كانـــت وصـــية 
وأن يــذكروه عنــد . يــذكره النــاس بــالموت وأبــو جعفــر أجــدر خلــق االله بــأن. بأنهمــا ملاقيــان االله مثلــه

  .إن محبين له وإن مبغضين. الموت

  .ولما قرن الإمام أبا جعفر بابنيه وزوجه، كان يذكره أن يخاف االله فيهم وفي ذوي رحمه

*  *  *  

ففوتـت عليـه وصـية الإمـام . كان أبو جعفر يسابق الموت إلى من تـتم الوصـية إليـه وحـده
تساقط دمعه، أو أن يسترجع االله مرات ثلاثة، وكأنه يجعل الدمع مدادا  بغيا، لم يمنعه من مقارفته

  .لأمر يهتبل الفرصة لإصداره، ليقطع رأس إمام جديد من أهل البيت يطاف بها في المدائن

وازداد نسـيانا . وأنسته شياطين الفزع والطمع، أن يذكر ما علمه الصـادق مـن صـلة الـرحم
  !يوم لا أحد ينسى

الرشــيد فــي أثــر أبـــي جعفــر يهتــدون به،ويدســون الجواســيس ليعرفــوا مـــن وجــرى المهــدي و 
إذا هـدأت الرجــل : "سـأل سـائل موســى الكـاظم فقـال الكــاظم –يجتمـع إليـه النــاس بعـد مـوت الإمــام 

  ".فإن أذعت فإنه الذبح. ولا تذع. سل تخبر: "وسأله آخر فقال له" انقطعت الطريق فأقبل

  .الشيعة حتى لا يقعوا في حبائل أبي جعفر بل كان هشام بن سالم ينبه زملاءه
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وظــاهر مــن ذلــك أن المجــالس العظيمــة، التــي كانــت تنعقــد فــي حيــاة الإمــام الصــادق، قــد 
  .ولى زمانها

*  *  *  

. ولـــي الإمامـــة موســـى الكـــاظم بعـــد أبيـــه فتتـــابع فـــي حياتـــه عهـــد الهـــادي ثـــم عهـــد الرشـــيد
امـة الـدين، دون أن يمـدوا عينـا أو فكـرا إلـى واقتصر كما سيقتصر الأئمة من بعده، على العلم وإم

، ثــم أمــر فأدخــل النــاس ١٨٣ومــع هــذا حــبس الرشــيد الإمــام الكــاظم حتــى ســنة . الخلافــة الدنيويــة
  .مات مسموما: السجن ليروه ميتا، ليس به آثار قتل، والشيعة يقولون

عهــده،  وخلــف الكــاظم فــي الإمامــة ابنــه علــي الرضــا، حتــى إذا صــار المــأمون خليفــة ولاه
" أم حبيــب"وزوجـه مـن بنتـه . فصــنعوا. ، وأمـر ابنــه وبنـي العبـاس بمبايعتـه٢٠١علـى رغمـه، سـنة 

 ٢٠٣إلا أن عليـا الرضـا مـات سـنة ". أم الفضـل"كما زوج ابنه محمدا الجواد بنته . ٢٠٢في سنة 
مســموما، فــي أكلــة عنــب، كمــا يقولــون، فــي أثنــاء عودتــه فــي ركــب المــأمون مــن مــرو إلــى ! فجــأة

الفضـل  –وفي رحلة العودة هذه، وفي ركب المأمون ذاته، قتل وزيره الذي دبر له كل أمره ! غدادب
  .وكان شديد التشيع –بن سهل 

فلمـا ولـي المعتصـم أشخصـه . بعيدا مـن بغـداد –وتوجه محمد الجواد بزوجته إلى المدينة 
والنـاس تقـول فـي موتـه . اتوفـي نهايـة السـنة مـ. ٢٢٠فقدمها لليلتين بقيتا من المحـرم سـنة . إليها

مـــا قـــالوه عـــن مـــوت أبيـــه وجـــده ومـــا ســـيقولونه فـــي مـــوت ابنـــه علـــي الهـــادي بعـــد أن صـــار إمامـــا 
 ٢٥٤فلمـا مـات الهـادي سـنة . استقدمه الخليفة إلى العسكر في سر مـن رأى حيـث قصـر الخلافـة

آخـر الأئمـة  عـام وفاتـه، ليخلفـه ابنـه محمـد ٢٦٠قام بالإمامـة ابنـه الحسـن الخـالص حتـى سـنة  –
وهـــو عنـــد الشـــيعة ... والنـــاس ينتظـــرون رجوعـــه. دخـــل ســـردابا فلـــم يرجـــع: قـــالوا... الاثنـــى عشـــر

  .)١٣٥("المهدي المنتطر"الإمامية 

                                                 

  الأئمة الإثنا عشر)  ١٣٥(

      )١(علي     
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بهذا التاريخ يختم الأئمة الاثنا عشر حقبة من الزمن علموا فيهـا المسـلمين العلـم الـذي آل 
عـن السـلطة، مـدركين جـلال مـا يقـدمون بعيـدين  –عن طريق الإمـام الصـادق  –إليهم عن آبائهم 

ويتبــرءون ممــن غلــوا . يعضــون عليــه بالنواجــذ، ويبرئونــه مــن الزيــوف. �للأمــة، مــن تــراث جــدهم 
  .)١٣٦(فيهم

                                                                                                                                            

    ٦١  الحسين) ٣(  )٥٠(الحسن ) ٢(  الحنفيةمحمد بن 
    ٩٤  علي زين العابدين) ٤(  عبد االله  )٩٨(أبوهاشم 

    ١١٤  محمد الباقر) ٥(    
. محمــــــــــــــد إبـــــــــــــــراهيم  

  إدريس. يحيى
    ١٤٨  جعفر الصادق) ٦(

  إسماعيل  ١٨٣  موسى الكاظم) ٧(    
    ٢٠٣  علي الرضا) ٨(    
  محمد  ٢٢٠  محمد الجواد) ٩(    
    ٢٥٤  ديعلي الها) ١٠(    
  )عبيد االله المهدي(سعيد   ٢٦٠  الحسن العسكري) ١١(    
  ٢٦٠واختفى بعد سنة  ٢٥٦ولد بسامرا سنة . محمد المنتظر) ١٢(    

 

وصـله . عبـدوا جعفـر الصـادق فتبـرأ مـنهم" أصحاب عمير بن بيان العجلـي"العميرية  –من الفرق الغالية )  ١٣٦(
زعــيم  –" محمــد بــن أبــي زينــب"هــا أتبــاع أبــي الخطــاب الأســدي ومن. ١٢٨يزيــد بــن هبيــرة والــي بنــي أميــة ســنة 

وحاربــه المنصــور وأســره وصــلبه فــي . زعــم أن جعفــرا إلــه فتبــرأ منــه الإمــام فــادعى الألوهيــة نفســه –الخطابيــة 
معمــر بــن "أصــحاب : والمعمريــة"عبــدوا جعفــر الصــادق " أصــحاب بزيــع بــن موســى"ومنهــا البزيغيــة  –الكوفــة 
وهـم فرقـة مـن الخطابيـة يقولـون إن النـور خـرج مـن جعفـر ودخـل فـي أبـي الخطـاب . بالكوفـةالخياط  –" الخيثم

  .فصار جعفر ملاكا وأبو الخطاب إلها

  . يقولون بإمامة محمد وألوهية جعفر) ١٧٠(أصحاب المفضل بن عمر الصيرفي " المفضلية"و  

وجعفـــر هـــو االله والســــلام  .يقولـــون إن الســـرى رســـول جعفـــر) ٢٠٠(أصـــحاب الســـري بـــن منصـــور " والســـرية"  
  .لبيك يا جعفر لبيك: وكانوا في الحج يقولون. والإسلام

ويقــول  –أي الإسـماعيلية  –ويقـول ابـن النــديم فـي الفهرسـت إن أتبــاع أبـي الخطــاب أظهـرتهم الفرقـة الميمونيــة   
مـــد بـــن عـــن أتبـــاع أبـــي الخطـــاب، خـــرج مـــن قـــال بمقالتـــه مـــن أهـــل الكوفـــة وغيـــرهم إلـــى مح) ٣١٠(النـــوبختي 

 ".الإسماعيلية"إسماعيل بن جعفر فدخلوا في فرقته أتباع محمد بن إسماعيل 
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أقامت الأمم الإسلامية الدول تترى، في القارات الثلاثة فـي العـالم المعـروف، منتسـبة إلـى 
عـــات مزدهـــرة، وحضـــارات يضـــرب بهـــا أهـــل البيـــت مـــن أبنـــاء الحســـين أو أبنـــاء عمـــومتهم، ومجتم

الأمثال، في العـراق والـيمن وخراسـان وإيـران وأفغانسـتان وباكسـتان والهنـد ولبنـان وسـورية والكويـت 
  .والبحرين وشرق أفريقية وكثير سواها

أخـي الشـهداء الثلاثـة "وفي المغـرب أقـام الدولـة الإدريسـية إدريـس بـن إدريـس بـن عبـد االله 
وكــان قــد فــر إلــى المغــرب الأقصــى عــن طريــق " بنــاء عبــد االله بــن الحســنمحمــد وإبــراهيم ويحيــى أ

  .هاربا من بطش الرشيد ١٧٢مصر سنة 

  .بعث إليه الرشيد من سمه: ثم قيل

) ٢٧٠ – ٢٥٠(الحســن .. وفــي المشــرق قامــت دولــة أخــرى علــى يــد الحســن بــن زيــد بــن
  .وهما فقيهان زيديان. وأعقبه فيها أخوه

  .عاصمتها بخارى في روسيا السوفيتية الآن. بخراسانوقامت الدولة الساسانية 

ثـم قامــت ". الدولـة الفاطميـة"وأقـام أئمـة الشـيعة الإسـماعيلية دولـة كبـرى فـي أفريقيـة وآسـيا 
الدولة الإمامية الكبرى في إيران حيـث بقيـت العقيـدة الإماميـة والفقـه الإمـامي عقيـدة وشـريعة حتـى 

ووضـعت مراسـم . على الخلافة العباسـية بتمامهـا) ٤٤٧ – ٣٢٤(وسيطرت الدولة البويهية . اليوم
  .فجعلت يوم كربلاء مأتما قوميا، يوم الغدير عيدا إسلاميا. التشيع وأعياده

. لعن االله معاوية بن أبي سفيان"وأمر معز الدولة بن بويه فكتب على المساجد في بغداد 
ومــن نفــى أبــا ذر . ه الســلامومــن منــع أن يــدفن الحســن فـي قبــر جــده عليــ. ولعـن مــن غصــب فــدكا

فـاكتفى بـأن أمـر أن يكتـب علـى المسـاجد . فحكـه النـاس" ومن أخرج العباس من الشورى. الغفاري
  .وأمر ألا يذكر في اللعن إلا معاوية" �لعن االله الظالمين لآل رسول االله "
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ـــا ـــديتهم، وســـلكوا مســـلكا إمامي ـــه عـــن زي ـــو بوي ـــة . وتحـــول بن ـــا أحمـــد نقاب ـــوا الشـــريف أب وول
ومـع ذلـك كـان . بل ولوا ابنه الشـريف الرضـى النيابـة عـن الخلافـة العباسـية. لطالبين وإمارة الحجا

  .بين حين وآخر يشعر بالسخط فيجري على لسانه الشعر الذي يمجد الخلافة الإسماعيلية

  أي عـــــــــــذر إلـــــــــــى المجـــــــــــد إن ذل
  

  ل غــــــــلام فــــــــي غمــــــــده المشــــــــرفي
  

  ألـــــبس الـــــذل فـــــي ديـــــار الأعـــــادي
  

  !ة العلـــــــــــــــويوبمصـــــــــــــــر الخليفـــــــــــــــ  
  

وهــو فــي الوقــت ذاتــه قــد ولــي نيابــة الخليفــة . يفــاخر بخليفــة إســماعيلي: فهــذا زعــيم إمــامي
  .السني
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  عدالة السماء

. تشــتق قانونهــا مــن أســباب وجودهــا –كالكائنــات الحيــة وكــالأفراد والمجتمعــات  –والــدول 
وربمـا فقـدت . مها ونمائهـاأو تخرج عليه فتفقـد سـببا أو أكثـر مـن أسـباب تقـد. وتلتزمه فتبقى وتسلم

  .وكلما أصابها السقم رجعت إلى سبب وجودها تلتمس السلامة. سبب بقائها

لقــد نشــأت الدولــة الإســلامية والمجتمــع الإســلامي علــى قواعــد الإســلام فــي الســنة الأولــى 
وأقامت . فأخضعت دول العالم المعروف في بضعة عشر عاما، من حياة النبي وأصحابه. للهجرة
  .ع الأفضل الذي صنع على يد الرسول وعلى عينهالمجتم

وكلمــا . وكلمــا أبعــد المســلمون مــن هــذا الفضــل، قــل الشــبه فــي الصــورة عنــه فــي الأصــل
  .وما هو إلا عمل النبي وآله وصحبه. فكروا في العودة إلى الأمر ولوا وجوههم شطره

لــى أيــام النبــوة، فكــل عمــل أو بحــث لإقامــة الــدول المثلــى لمجتمــع مســلم، يتجــه بالطبيعــة إ
  .والعمل بالقرآن والسنة

وهم أرفع شعار يمكن . وآل النبي هم أقرب الرجال إلى الصميم من ذلك وإلى قلوب الأمة
فهــم أهـل النبــي والقــرآن والسـنة جميعــا، لا بـالعرق وحــده، وإنمـا بســيرتهم التــي .. تحريـك الجمــوع بـه

  .ليس لها في التاريخ نظير

فهـو مدرسـة العلـم مـع الزهـادة فـي . نجم الثاقب فـي هـذه السـماءوالإمام الصادق يتوهج كال
ـــدنيا. وهـــو إمـــام فقـــه فـــي الـــدين والعلـــم. الســـلطة ومعلـــم للإصـــلاح والتشـــريع . وصـــاحب منـــاهج لل

  .وهي الوسائل المحركة للتقدم في جميع الأمم. والسياسة والاقتصاد

ور، تلـتمس فــي فـلا عجـب أن كانـت دعـوات الإصـلاح، ودعــاءات الرجـاء، فـي كـل العصـ
علمـه المـدون، وســيرته التـي يمجــدها المسـلمون، ذكريــات فضـائل تمشــي علـى الأرض، وتطبيقــات 
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ويعيد الدين غضا في أنفس النـاس . مفلحة، لتعاليم كفيلة بإقامة حكم صالح يرد الحكام إلى الدين
  .كما كان في أفئدة السلف الصالح

للإســلام، أو للطبيعــة الدينيــة للمجتمــع  "للقــانون الطبيعــي"ويتــراءى مصــداق هــذه الحقيقــة 
الــدعوة إلــى الرضــا مــن آل "وبشــعار " تصــحيح التــاريخ"المســلم، فــي قيــام الدولــة العباســية بــدعوى 

  .فصارت ملكا عضودا خيراته للملوك. فلما أجهضت هذه الدولة مبادئها بخعت نفسها". محمد

  .وتعاليمه وآلهفلم يك معدى من إعادة التصحيح بالعودة إلى رسالة النبي 

وإنمــــا انحرفــــت الدولــــة الإســــلامية فــــي تجاربهــــا التــــي أقامتهــــا الــــدول الأمويــــة والمروانيــــة 
والعباســـية لغصـــبها حقـــوق أهـــل البيـــت، ونصـــبها العـــداء لهـــم، فـــي موجـــة انصـــراف الحكـــام، عـــن 

لعمل فتصحيح التاريخ يبدأ بإقرار حق علي وأبناء النبي وا. مصالح الأمة وشريعتها، إلى شهواتهم
  .بالشريعة

مســـاو لــــه فــــي . لكــــل فعـــل رد فعــــل"والتـــاريخ خاضــــع لقـــانون الطبيعــــة أو قـــانون الحركــــة 
  ".ومضاد له في الاتجاه. المقدار

والــذي يخفــى . والحقــائق الكبــرى فــي التــاريخ، كــالظواهر العظمــى فــي الطبيعــة، لا تخفــى
ـــه الغليـــان أو التجمـــد، أو رعـــدة الحمـــى  ـــردالحـــرارة أو البـــرودة لا يبغت والـــذي يخفـــي . أو رعشـــة الب

  .الضغط الجوي لا يأخذه الانفجار أخذ الفجاءة
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هما الانفجاران المحتومان في دولتي بني مـروان وبنـي " والمأمون" "وعمر بن عبد العزيز"
لأنهما الممثلان الصادقان للضمير الإسلامي، فـي الدولـة أو الجماعـة أو الأفـراد، أو فـي . العباس

  .على رأس المائة الأولى ورأس المائة الثانية. و العدل أو الجهادالعلم أو الحكم أ

*  *  *  

فلمــا شــب عــن الطــوق . أمــا عمــر فنمــا فــي أكنــاف بيــت طالمــا حــاول طمــس فضــائل علــي
أصــبح يعلــن للنــاس إســرار أبيــه لــه أن النــاس لــو عرفــوا فضــائل علــي لانصــرفوا إليــه عــن دولــتهم، 

وكــان عمــر يــرزح تحــت الرقابــة الشــديدة .علــى المنــابر حتــى إذا ولــي إمــرة المدينــة أبطــل ســب علــي
مـــن الخليفـــة الوليـــد، والســـابق المجنـــون مـــن الحجـــاج لظلـــم بنـــي علـــي، مـــع استرضـــاء بنـــي مـــروان 

  !!، لإرضاء الحجاج بن يوسف الثقفي�للحجاج، حتى ليعزل الوليد عمر بن عبد العزيز 

فرد لأهل البيت مظالمهم وأعاد  .فلما ولي عمر الخلافة أقسم أن يتخذها طريقا إلى الجنة
وكانت الشهور الثلاثون . وبعث إليهم عشرة آلاف دينار ليعوضهم عما سلبهم سابقوه".. فدكا"لهم 

تلقــى علــى كاهــل رجــل هــزل الــورع جســده، أعبــاء الــدين والــدنيا، يــدرك أن أيامــه  –مــدة خلافتــه  –
  .ى بني عليمعدودات، ويتهمه أهله بأنه يوشك أن يخرج الخلافة منهم إل

  : قال. بل أعلن عمر أنه لو استطاع لعهد بالخلافة لمن كان مثله

". لو كان لي مـن الأمـر شـئ لاسـتخلفت أعـيمش بنـي تـيم القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر"
فلمـا ولاه . وأنه حارب معه معاوية. قبل أن يستخلف" علي"وهو العليم أن محمدا ترعرع في حجر 

همـزة الوصـل بـين " القاسـم"وأن . فهـو عـدو بنـي أميـة مـن كـل وجـه. مصر، باء بدمـه قـواد معاويـة
فـي عنفـوان " جعفـر الصـادق"بنته أم فروة تحت جناح البـاقر، وابنهمـا ". أهل البيت"الصديق وبين 

  .)١٣٧(صباه، أمل تتجه الأبصار تلقاءه

                                                 

وأنـت تـرى سـيرة أبـي جعفـر فمـا تـرى؟ . بايعني أهل الحرمين. يا أبا عبد االله: مالكا فقال له" العمري"أتى )  ١٣٧(
: قــال مالــك. دريلا أ: أتــدري مــا الــذي منــع عمــر بــن عبــد العزيــز أن يــولي رجــلا صــالحا؟ قــال: فقــال لــه مالــك
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لــم فعبقــري العلــم، ســواء العلــم الــديني مــن أصــول وفقــه وديــن وحــديث، أوالع" المــأمون"وأمــا 
العام، وفيه التاريخ والفلسفة والعلوم التطبيقية والرياضية والفلكية حيـث لـه فـي جـوار قصـره مرصـد 

لا يعــرف التــاريخ، مــن عهــد اليونــان . عــالمي" ورجــل دولــة"وهــو بطــل حــروب . يرصــد فيــه النجــوم
 وهــو يقــف فــي القمــة مــن الدولــة. والرومــان حتــى الآن، ملكــا بلــغ مبالغــة فــي كــل أولئــك مجتمعــا

وكانت الأعوام السبعون التي انصرفت من عمرها وانحرفت في . فمن بعده بدأ الانحدار. العباسية
بـل . فأعلن تشـيعه. ليحدث عودا على بدء. إبانها تشير إلى الحاجة إلى عقل عبقري فيه إنصاف

  .)١٣٨(بل زوجه وابنه من بنتين له. عهد من بعده لإمام الشيعة في عصره

مــات فجــأة، كمثــل مــا كــان " عليــا الرضــا"لــغ غرضــه لــولا أن الإمــام ولقــد كــان حقيقــا أن يب
ولـولا أن المـأمون رأى أن يـأمن فـي سـربه انتقاضـات ! السياسيون في العهد العباسي يموتـون فجـأة

أهله، بعد إذ حاربوه بجيوشهم لمدة عامين، من جراء تشيعه، لكان قد ولي عهده، بعد علي الرضا 
  .لتاسع محمدا الجوادزوج بنته الأخرى، الإمام ا

وهـذا ظـاهر فـي ". أسـاس دينـي"وكانت خلافة المأمون تمثل حكما يحاول أن يستقر على 
وعلـى . وهذا ظاهر في عمله لإلزام النـاس بـرأي المعتزلـة" أساس علمي"وعلى . عهده لعلي الرضا

مـن الفـرس ، ليقدر على مقاومة تيارات تتناوشه من شـتى الجهـات، سياسـية كالوافـدة "سند سياسي"
والروم، أو عائلية كنزاعات أهله، أو فكرية كالقضايا التي آلت إلى المسلمين من مواريث اليهودية 

  .والمأمون من كبرائهم.. يحمل ألوية الجدال فيها المعتزلة. والمسيحية

ولما فقد الذين جاءوا بعده قدرتهم على التوازن بين الزوابع، كهيئة توازنه، آلت الدولة إلى 
ولـم يعــد للــدين فـي الــدول الجديـدة الكلمــة العليـا، بــل أصــبحت . رك، وتتــابع تقسـيمها أقــاليم ودولاالتـ

                                                                                                                                            

بعـده، فخـاف عمـر إن ولـى رجـلا صـالحا أن لا يكـون " بـن عبـد الملـك"لكني أنا أدري، إنما كانت البيعـة ليزيـد 
 .ليزيد بد من القيام، فتقوم هجمة ويفسد ما لا يصلح

ـــودي  ٢١١وفـــي ســـنة )  ١٣٨( ـــى أحـــد مـــن "أمـــر المـــأمون فن ـــر وفضـــله عل ـــة بخي برئـــت الذمـــة ممـــن ذكـــر معاوي
: وأوصــى أخــاه المعتصــم بقولــه. وأنــه أفضــل النــاس بعــد رســول االله. ا أمــر بتفضــيل الإمــام علــيكمــ" الصــحابة

. واقبـل مـن محسـنهم. وتجـاوز عـن مسـيئهم. فأحسـن صـحبتهم. وهؤلاء بنو عمك من ولـد أميـر المـؤمنين علـي"
 ".فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى. وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عند محلها
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وأفســدت . وبهــذا دب التــدهور فــي الأفــراد والمجتمعــات والدولــة. للمعــايش والأرزاق ومــداراة الحكــام
  .الدولة الفرد وأفسد الفرد، بدوره، الدولة

*  *  *  

ل دولـة اسـتقلت عـن بنـي العبـاس فـي القـرن الثـاني ومن تصحيح التاريخ للأشياء كانت أو 
  .دولة إدريس بن إدريس بن عبد االله في المغرب فدولة الحسن بن زيد في المشرق

وتتابعـت الـدول فـي القـرن الثالـث بخراسـان ومصـر وأفريقيـة وفـي الـيمن حيـث ملـك القاســم 
ن القاســـم وإليـــه ينســـب ثـــم الهـــادي بـــ. وإليـــه تنســـب الزيديـــة القاســـمية) ٢٨٦ – ٢٤٦(بـــن إبـــراهيم 

  .للميلاد ١٩٦٢وبقيت دولة الشيعة باليمن حتى إعلان الجمهورية سنة . الهادوية

وهــي شــيعة ) ١٠٥٥ – ٩٤٥ – ٤٤٧ – ٣٢٤(وفــي القــرن الرابــع قامــت دولــة بنــي بويــه 
 – ٣١٧(وقــام الحمــدانيون فــي العــراق والشــام . زيديــة فــي العــراق وفــارس حيــث عاصــمتهم شــيراز

عة إمامية يذكر الإسلام لهـم الـدفاع عنـه ضـد غـزوات الإمبراطوريـة الرومانيـة مـن وهم شي). ٣٥٨
وتدين لهم الأمة العربية بأحسن أشعار أبي الطيب المتنبي، وبشعر أبي فراس الحمداني، . بيزنطة

أو المعلم الثاني في العـالم حيـث  –المعلم الأول عند العرب  –وفلسفة الفارابي فيلسوف المسلمين 
  .هو المعلم الأول أرسطو

 –وهـم مـن أبنـاء الأدارسـة ) ٤٤٧ – ٤٠٧(وفي القرن الخامس كان بنو حمـود بالأنـدلس 
" بـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي.. بـــن عبـــد الـــرحمن"... وفـــي القـــرن الســـادس كـــان ابـــن تـــومرت 

مؤسـس دولـة الموحـدين، وكانـت خطبـة الجمعـة عنــدهم تشـتمل علـى الصـلاة عليـه باعتبـاره الإمــام 
وإن كانــت دولتــه ودولــة الأدارســة أو بنــي حمــود، أو الدولــة الفاطميــة، " المعلــوم"حــوم المهــدي المر 

ـــــة الفاطميـــــة . تحكـــــم شـــــعوبا ســـــنية ـــــت الدول ـــــي أقامهـــــا الشـــــيعة كان ـــــدول الت ـــــرى ال ولا شـــــك أن كب
  ".الإسماعيلية"
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  :)١٣٩(الإسماعيلية

منتســـبة إلـــى فـــي المغـــرب ثـــم مصـــر " نســـبة إلـــى فاطمـــة الزهـــراء"قامـــت الدولـــة الفاطميـــة 
  .بن الإمام جعفر الصادق، وكان قد مات في حياة الصادق" إسماعيل"

ومــنهم مــن يقــول إن أبــاه ادعــى موتــه اتقــاء لأذى أبــي جعفــر . والإســماعيلية ينفــون ذلــك
  .المنصور له

من أتباع الخطابية، ينشر دعوة ) ١٩٨(وفي أواخر القرن كان عبد االله بن ميمون القداح 
ثم مات القداح، فخلفه أبنـاؤه ودعـوا لأنفسـهم  –قرمط  –أجابه حمدان بن الأشعث ف. لنفسه بالبلاد

منصـور "وبجهـدهم أو جهـد . ثم هرب أ؛فـاده إلـى المغـرب فـي أفريقيـة. باعتبار أنهم من ولد عقيل
فــي بــلاد المغــرب ظهــر عبيــد االله المهــدي مؤســس الدولــة الفاطميــة " ٢٦٦ –ابــن حوشــب  –الــيمن 
شــعبان  ١٧فتحــت جيوشــها فســطاط مصــر فــي . ٥٦٧ة عظمــى حتــى ســنة لتبقــى دولــ ٢٩٨ســنة 
وفي ليلة الفتح وضع جوهر الصقلي قائد الجيش حجارة الأساس لمدينة ). ٧/٧/٩٦٩( ٣٥٨سنة 

  .٣٧١وتم بناؤها في رمضان سنة . القاهرة

وفي صفر سنة  ٩٧٢يوليو سنة  –وفتح الأزهر للصلاة في الشهر ذاته وهو يوافق يونيو 
د القاضي أبو علي الحسن بن النعمان أول حلقاته في الجامع الأزهر، فكـان أول مـدرس عق ٣٦٥
  .فدرس للناس مختصر أبيه في فقه آل البيت –فيه 

فعرفــت مصــر هــذه الوظيفــة . عــين أبــو علــي بــن النعمــان قاضــيا للقضــاة ٣٦٦وفــي ســنة 
  .لأول مرة

  .سلامثم صار جامعة لكل علوم الإ. هكذا نشأ الأزهر معهدا شيعيا

                                                 

 ".الباطنية"أهمها . ألقابا أخرى –في مراجع أهل السنة  –ويلقبون )  ١٣٩(
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وهكــذا نشــرت الدولـــة الفاطميــة ألويـــة الإســلام وعلــوم الشـــيعة فــي مصـــر والشــام والحجـــاز 
ووســط آســيا، وأقامــت مدينــة القــاهرة، وأنشــأت الجــامع الأزهر،وخطــب لهــا فــي مكــة والمدينــة علــى 

  .المنابر

  .)١٤٠(خطب لها الخطباء على منابر بغداد لمدة نحو عام ٤٥٠وفي سنة 

فقـاتلهم المصـريون فهربـوا إلـى " الحـاكم بـأمر االله"دروز التي ألهـت وعليها خرجت طائفة ال
لاضـطهاده رعيتـه " سـت الملـك"فقد شاركت في قتله أختـه " الحاكم بأمر االله"أما . ٤٠٨الشام سنة 

  .وكانت أمها جارية رومية قبطية من سراري الخليفة العزيز باالله. وفساد آرائه كما قيل

ولقـد عـين العزيـز . ليد هذه الدولـة حتـى صـار حـديث التـاريخوكان التسامح الديني من تقا
فقـوى نفـوذ . بطـريقين للاسـكندرية وليبـت المقـدس" خـالي سـت الملـك"باالله أرسانيوس، وأريسطيس، 

                                                 

المعـز لـدين االله  – ٣٤١المنصور  – ٢٣٣ –مؤسس الدولة  –عبيد االله المهدي : خلفاء الدولة الفاطمية)  ١٤٠(
ثـم تعاقـب ) ٤٨٧حتـى  ٤٢٧مـن (الظـاهر المستنصـر  – ٤١٢الحاكم بـأمر االله  – ٣٨٦العزيز باالله  – ٣٦٥

  .٥٦٧وهو الذي أنهى صلاح الدين الدولة الفاطمية بخلعه سنة . لظاهر والفائز والعاضدالآمر والحافظ فا

وبسط الفاطميون سلطانهم على أفريقية مـن المحـيط الأطلسـي حتـى بـرزخ السـويس والشـام وكانـت لهـم السـلطة   
وإنمــا أبقــى . البلغــوا جبــال الهملايــ ٤٥١ولــولا هزيمــة جيوشــهم أمــام الأتــراك بقيــادة طغــرل بــك ســنة .فــي الــيمن

  .الأتراك الخلفاء العباسيين لمقاومة الفاطميين

دخل البساسيري على رأس إمدادات عسكرية من مصر وخطب في جامع المنصور  ٤٥٠ففي ذي القعدة سنة   
إلـى القـاهرة فبقيـت فيهـا " القـائم"وأرسـلت عمامـة الخليفـة العباسـي  –للخليفة الفاطمي المستنصـر أربعـين جمعـة 

هــذا منبــر نحــس أعلــن عليــه بغــض آل : "وكســر الفــاتحون منبــر المســجد الجــامع وهــم يقولــون. رنأكثــر مــن قــ
بعدالـة "ولما وردت إلى مصر الأخبار بذلك غنى المغنون أما المستنصر غناء هو في صـميمه إعـلان " محمد

  ".التاريخ

  )اسم المستنصر(  ملك الأمر معد        يا بني العباس ردوا  

  لعواري تستردوا        ملككم ملك معار  

 .وتقوى الإسماعيلية في فارس. وبالنفوذ الفاطمي تقوى الشيعة الإمامية في العراق وفارس  
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وهـــو الـــذي نظــم التـــدريس فـــي . وكــان وزيـــره يعقـــوب بــن كلـــس يهوديـــا أســلم. النصــارى فـــي الدولـــة
  .)١٤١(الأزهر

وقد أمضى سنوات . علا نجمهم على يد الحسن بن الصباحأما الإسماعيلية في المشرق ف
ثـم دعـا مـن . بمصر اتصل فـي إبانهـا بالخليفـة المستنصـر، فـدعا لـه بعـد أن عـاد إلـى إقلـيم فـارس

وســيطر . ثـم اشــتد سـاعده بأصــفهان. اســتولى علــى قلعـة ألمــوت ٤٨٣وفــي سـنة . بعـده لابنــه نـزار
فقتــل . يــر العاديــة علــى أقــاليم كبيــرة فــي فــارسالحســن بــن الصــباح بأســاليب السياســة العاديــة وغ

وفــي ســنة  )١٤٢(منشــئ المدرســة النظاميــة فــي بغــداد –) ٤٨٥ – ٤٠٨(أتباعــه الــوزير نظــام الملــك 
أبا المظفر الخجندي سنة : قتلوا الوزير فخر الدين كما قتلوا من فقهائها الشافعية المشهورين ٥٠٠
. ٥٠٢المحاســـن بـــن إســـماعيل الرويـــاني ســـنة وأبـــا  ٤٩٨، وتلميـــذه أبـــا جعفـــر المشـــاط ســـنة ٤٩٦

  ".لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها:"وكان يقول

ولا مــراء فــي أن الخــلاف بــين الإســماعيلية وبــين المدرســة النظاميــة راجــع إلــى الخصــومة 
" لنظـام الملـك"الـذي يـدين بوجـوده " سياسـة نامـة"مـن كتـاب  ٦٧الشديدة التي تتبـدى فـي الصـحيفة 

  .ووصفهم بأنهم مارقون عن الدين" الروافض"طعن في وفيها وجوب ال

ولمــا صــار الحســن بــن الصــباح داعــي الــدعاة للنزاريــة الفاطميــة، أبــى أن يــدعي الإمامــة، 
وفي سـنة .. )١٤٣(الفاطمي" نزار"انتسب واحد منهم إلى نسل .فخلفه آخرون. ٥١٨حتى توفي سنة 

  .هنداستولى هولاكو على معاقلهم فقصدوا إلى الشام وال ٦٥٤

                                                 

وكــان الخليفتــان المعــز والعزيــز يعقــدان مجــالس للمنــاظرة بــين المســيحيين والســملمين ومــن التســامح أذنــت )  ١٤١(
 .الدولة بأعياد الغطاس ورأس السنة والنيروز وسائر أعياد النصارى

وبهــاء الــدين بــن . وعمــاد الــدين الأصــفهاني. مـن تلاميــذ المدرســة النظاميــة الســعدي شــاعر الفــرس الكبيــر)  ١٤٢(
وأبــو إســحق الشــيرازي أول . وابــن تــومرت مؤســس دولــة الموحــدين فــي أفريقيــة –عــاملا صــلاح الــدين  –شــداد 

 ".الباطنية"ئح ومن أشياخ المدرسة وتلاميذها الغزالي صاحب الكتاب الشهير في فضا. أشياخها

إلـــــى قائـــــده الأرمنـــــي الأصـــــل بـــــدر الجمـــــالي ولمـــــا مـــــات ) ٤٨٧ – ٤٢٧(أصـــــهر الخليفـــــة المستنصـــــر )  ١٤٣(
وحـبس نـزارا حتـى قتلـه فأصـبحت " المسـتعلى"فولى بدر مكانه ابـن أختـه " نزار"المستنصر كان ولي عهده ابنه 

ومن إسماعيلية الـيمن ذهـب الـدعاة إلـى . ومنها إسماعيلية اليمن وبعض بلاد الشام.الشيعة في مصر مستعلية
  .وأصبح الإسماعيلية في الهند وإيران والشام نزارية –" والبهرة معناها تاجر. "الهند فقامت الإسماعيلية البهرة

o b e i k a n d l . c o m

٣٧٣



 

وفـــي الشـــام حـــالفوا الرهبـــان الصـــليبيين فتـــرة، وخـــالفوا صـــلاح الـــدين فتـــرة، ودخـــل أتبـــاعهم 
الكونـت "ومنهم الفدائيون الذين قتلوا أمير طـرابلس الصـليبي . خيمته في عسكره وطعنوه بخناجرهم

  ". ريمون

  .وأنهم يطورون أمورهم. الإسماعيلية بالتنظيم والدعاية السريين ويمتاز

ور، ومراعــاة مقتضــى الحــال، وجــد التبــاين فــي تعــاليمهم مــن وقــت لآخــر، لكــن ومــن التطــ
  .الأصل الأصيل عندهم هو أن الإمام المعصوم من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق

                                                                                                                                            

يـرون الإمامـة سـبعية تـتم : وهـم يـدافعون عـن الإسـلام حينمـا يكونـون –وللإسماعيلية مركز عظـيم فـي بوميـاي   
ومن الاستتار لم يعـرف بالضـبط كثيـر مـن . إسماعيل ثم تبدأ دورة جديدة أئمتها مستورونوهو . بالإمام السابع

  .واتسمت دعايتهم بالسرية مع دقة تنظيمها. أمورهم

غير بشرية لا يعرفها الآخـرون، وتؤخـذ علـبهم أشـعار الشـعراء المشـهورين " باطنية"وهم يجعلون للأئمة صفات   
  :يقول للخليفة الفاطميمنهم مثل ابن هانئ الأندلسي الذي 

ــــــدار   مــــــا شــــــئت لا مــــــا شــــــاءت الأق
  

ـــــــــــــت الواحـــــــــــــد القهـــــــــــــار   !فـــــــــــــاحكم أن
  

  :والأخفش يقول للخليفة الآمر  

  بشــــــــــــــــر فــــــــــــــــي العــــــــــــــــين إلا أنــــــــــــــــه
  

  عـــــــــن طريـــــــــق العقـــــــــل نـــــــــور وهـــــــــدى
  

ـــــــــــــــــــــــا   جـــــــــــــــــــــــل أن تدركـــــــــــــــــــــــه أعينن
  

  وتعــــــــــــــــــــــــالى أن تــــــــــــــــــــــــراه جســــــــــــــــــــــــدا
  

  :وقول شاعر آخر  

ــــــــــر المــــــــــؤمنين بمجلــــــــــس   هــــــــــذا أمي
  

  التنــــــــــــزيلاأبصــــــــــــرت فيــــــــــــه العقــــــــــــل و 
  

ـــــــــــس ـــــــــــي مجل ـــــــــــا ف ـــــــــــل راكب   وإذا تمث
  

ـــــــــــه جبـــــــــــريلا ـــــــــــت تحـــــــــــت ركاب   !عاين
  

  :والأمير تميم بن معد يمدح أخاه الخليفة العزيز باالله فيقول  

  مضــى مــن العلــة الأولــى التــي ســبقت
  

  خلــق الهيـــولي وبســط الأرض والمطـــر
  

 

o b e i k a n d l . c o m

٣٧٤



 

وعندهم أن من قام بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية، لكنه عصى 
  .الإمام، فطاعته غير مقبولة

وأن تأويـل البـاطن مـن عنـد االله، اخـتص بـه علـي " باطنـا"م يذهبون إلى أن لكل ظاهر وه
ويستدلون بقصة موسى مع الرجل الصالح . ومن ذلك يقولون بمشاركة علي للنبي. بن أبي طالب

  .ويقولون إن نور االله حل بالإمام. ويفسرون القرآن تفسيراتهم". سورة الكهف"في 

  .سفات الأقدمينومن تعاليمهم ما تأثر بفل

  .وللشيعة الإسماعيلية في العصور الحديثة مواقف مشهورة في الدفاع عن الإسلام ونشره

*  *  *  

تتمثـل . كانت الدولة الفاطمية أكبر دول العالم، قوة عسكرة وفكرية، في العصور الوسـطى
  .)١٤٤(فيها وحدة المسلمين وسماحة الدين

                                                 

وقــــد . ح الـــديني فيهــــاوكــــانوا ينشـــرون التســــام. الإخشــــيديون): ٥٦٧ – ٣٥٨(ســـبق الفــــاطميين بمصـــر    )١٤٤(
خصــص المقريــزي فصــلين للكنــائس والأديــرة وحســن التفــاهم بــين المســلمين والمســيحيين، وبخاصــة فــي الدولــة 

  .الفاطمية

 – ٤٢٧(فالمستنصر ) ٤٢٧ – ٤١١(ثم جاء الظاهر . ولم يعكر صوف هذا التفاهم إلا أيام الحاكم بأمر االله  
وكـــان أســـقف الأشـــمونين ســـاويرس يجـــادل الفقهـــاء، . لمســـيحيينيعاقـــب قائـــده بالقتـــل لقيامـــه باضـــطهاد ا) ٤٦٧

ـــدين ـــة الآمـــر . المســـلمين، فـــي أمـــور ال ـــولى الخليف ـــى ســـنة  ٤٨٥مـــن ســـنة (وت ـــرة ) ٥٢٥حت ـــزور الأدي وكـــان ي
  .وهو مسيحي" أبو نجاح"ويصادق الرهبان ومن خواص كتابه 

وهــو مؤلــف كتــاب الــرد علــى ) ٣٢٨(وفــي هــذا الجــو ظهــر نوابــغ المســيحيين ابتــداء مــن ســاويرس بــن المقفــع   
. وشرح الإنجيل وتاريخ المجـامع الكنيسـة. وأخرى في الرد على النساطرة. ورسالة عن التليث. اليهود والمعتزلة

وظهر المكين جـرجس المتـوفى . أبو الفرج والصفي وأبو إسحق: وفي القرن السادس ظهر أولاد العسال الثلاثة
  .٦٧٢سنة 
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مة، بل وحدة الدين في المـذاهب، اقتـدارها علـى وفيها أثبتت وحدة القاعدة القانونية في الأ
أن تجمـــع المســـلمين فـــي دولـــة واحـــدة، هـــي أعظـــم الـــدول حضـــارة فـــي القـــارات المعروفـــة فـــي ذلـــك 

ســعد فيهــا المسـلمون والمســيحيون واليهــود . القــاهرة، وجامعتهــا الأزهـر –الزمـان، عاصــمتها مصـر 
ام إمــارات شــتى، وســفه الــوزراء، وضــعف والــذميون، حتــى غزاهــا مــن الــداخل انقســام شــعوبها، وقيــ

  .الخلفاء

وأغرى غزو شعوبها أنفسـهم فـي داخلهـا، بانقسـامهم وتفككهـم، الصـليبيين، ليقومـوا بـالغزو 
وصدهم المسلمون مـرات، حتـى إذا ادلهـم الخطـب، اسـتعانت الدولـة الشـيعية فـي مصـر . الخارجي

أســتاذ صــلاح الــدين ). ٥٦٩(محمــود بالدولــة الســنية فــي دمشــق وعلــى رأســها الســلطان نــور الــدين 
  .ليثبت أهل مصر والشام أن الإسلام واحد وإن اختلفت المذاهب) ٥٨٩(

ولما وحد صلاح الدين إمارات المسلمين في بضع سنين من الموصل إلـى حلـب ودمشـق 
وهــذا درس فــي . والقــاهرة، اســتقام لــه المحــور القــوي، فنهــد للقــاء الصــليبيين ونصــره االله فــي حطــين

  .دة مطلوب إلى المسلمين أن يتدارسوهالوح

*  *  *  

والمجتمع الإسـلامي ينمـاز مـن المجتمعـات المعاصـرة بأنـه مجتمـع دينـي الأسـاس بـأطوار 
ـــذي يتنفســـه  ـــأن تعـــاليم القـــرآن والســـنة هـــي غـــذاؤه اليـــومي، وهـــواؤه النقـــي، ال ـــه، وب تاريخـــه وطبيعت

  .المسلمون

مية، فــي الــزواج والطــلاق والأبــوة والبنــوة العائلــة فيــه محكومــة بقــوانين دينيــة وتقاليــد إســلا
  .والنفقة والحضانة وسائر علاقات الأسرة

  .والفرد فيه واقف بين يدي االله على مدار ساعات النهار وزلفا من الليل

                                                                                                                                            

. واســتعمل أبــو موســى الأشــعري كاتبــا نصــرانيا. طــاب الكتــاب مــن ســبي قيســاريةوقــديما اصــطنع عمــر بــن الخ  
 .وكان بنو أمية يستعملون ابن أثال الطبيب النصراني ويضعون عنه الجزية
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والمجتمع كله مفروض عليه، فرض وجوب، والفرد مفروض عليه، فرض كفاية، أن يأمر 
  .دفع كل خروج على الدين أي يتكافل في. بالمعروف وينهي عن المنكر

وأصـــبح التمييـــز بـــين . بهـــذا صـــار الحفـــاظ علـــى الإســـلام وقيمـــه مســـئولية قانونيـــة وعامـــة
وأمسـى لزامـا علـى كـل . الحلال والحرام حجر الأساس في المجتمـع، وفـي علاقـات الأفـراد والأسـرة

  .ة، لها، والناسدولة إسلامية أن تتآخى أواخي الدين، وهي تنظر إلى المصالح المادية والسياسي

ولقــد بقــى الأمــر كــذلك طــوال القــرون العشــرة التــي كانــت فيهــا الــدول الإســلامية مســتقلة، 
تـــتعلم علومهـــا الحضـــارة الغربيـــة، حتـــى إذا اضـــمحلت، ران الظـــلام السياســـي والركـــود الاقتصـــادي 

يثـة فانتقلت شمس الحضارة من الشرق إلى الغرب في أوروبة، وبـدأت العصـور الحد. على القلوب
  .وحضارتها الأوربية في الظهور، منذ ختام القرن الخامس عشر للميلاد

فـي  –ولم يكـن مصـادفة وإنمـا كـان لزامـا للتحلـل والتقـاطع والتخـاذل، أن يبـدأ طـرد العـرب 
وأن تكــون محــاولات طــردهم معاصــرة للثــورات الدينيــة فــي المســيحية، . مــن أســبانيا –ذلــك القــرن 

وأن يكون نصيب المسلمين من هذا الإرهاب فوق ما يتصـور البشـر،  وللإرهاب الديني في دولها،
مــــن العــــذاب والتقتيــــل والتحريــــق والتنصــــير، بــــل قتــــل مــــن ينتصــــر بــــدعوى عــــدم الإخــــلاص فــــي 

  !!التنصر

وفي ظلمـات الجهالـة والتخلـف بهـرت المقهـورين حضـارة أوربـة فلـم تبـق لهـم ذاتهـم، ولمـي 
لغــزو الأوربــي، فــي حــين قــدر آبــاؤهم علــى دفــع الغــزو وعجــزوا عــن أن يطــردوا ا. صــيروا أوربيــين

  .الصليبي لأنهم كانوا أقرب إلى القيم الإسلامية

حتـــــى إذا أخـــــذت الشـــــعوب . وتلاحـــــق التـــــدهور إلـــــى بدايـــــة النهضـــــة الحديثـــــة للمســـــلمين
الإســلامية بأســباب العلــم، نظــرت إلــى داخلهــا تلــتمس القــوة مــن ذاتها،فاستشــعرت حقــائق القــوة فــي 

وعادت تلتمس الأسباب في صميم حضارتها، وفـي تمسـكها بعقيـدتها، التـي اشـتقت منهـا . طاقاتها
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الــذي نقلتــه عنهــا أوروبــة منــذ القــرون " المــنهج العلمــي العــالمي"وهــو الــذي صــار . منهجهــا العلمــي
  .)١٤٥(الوسطى

*  *  *  

  .والتاريخ معلم كبير

ح السـجل لكـل ذي وأنـه خطـاب مسـتمر، مفتـو . أن كثيرا من صفحاته تتكـرر: وأول علومه
  .بصر

سـواء أكانــت وحـدة شــاملة، كمثـل مــا . ويعلمنـا التـاريخ أن الوحــدة هـي التــي تصـنع النصــر
" الشـــيعي"كـــان الأمـــر فـــي الصـــدر الأول، أم كانـــت وحـــدة للحـــرب، كمـــا صـــنع الخليفـــة الفـــاطمي 

بيـت  أم وحدة القوى كما صنع صـلاح الـدين ليعيـد. ، لرد غائلة الصليبيين"السني"وسلطان دمشق 
  ...المقدس للمسلمين

وأن الاعتصـام بـه مصـدر . كل أولئك صيحات عالية بـأن الإسـلام واحـد، كلمـا جـد خطـر
  .الظفر

حتــى العــالم  ١٣٩٣ولمــا اتحــد العــرب، وتجمــع المســلمون، بعــد العاشــر مــن رمضــان ســنة 
  .هاماته لهم

عاليمهـــا، وأن ويعلمنـــا التـــاريخ أن أمتنـــا بلغـــت شـــأوها كلمـــا استمســـكت بعقيـــدتها والتزمـــت ت
  .التقصير في جانب الدين كالخرق الواسع، لا يبقى على شئ مهما يجمع الناس

                                                 

 .١٩٢إلى  ١٦٩طبعة دار المعارف ص –للمؤلف " القرآن والمنهج العلمي المعاصر"يراجع كتاب    )١٤٥(
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والمصلحون الاجتماعيون والسياسيون، الذين تعمى أبصارهم عن هـذه الحقيقـة، يضـربون 
  .في حديد بارد

أفلـم يسـيروا فـي الأرض فينظـروا . فـأي آيـات االله تنكـرون. ويـريكم آياتـه: (إنه تعالى يقـول
  ).ف كان عاقبة الذين من قبلهمكي

*  *  *  

والعمل بـالقيم الإسـلامية داع إلـى سـن القـانون الإسـلامي الموحـد لتجـري أمـور المسـلمين، 
يسـمو بهـم فـي معـاملاتهم . ومعاملاتهم كافـة، وعقوبـاتهم إذا انحرفـوا عـن الجـادة، علـى نسـق واحـد

صــون المعنــى التعبــدي فــي كــل وي. ويمــن الجريمــة، وينتشــل الهلكــى مــن أعمــاق الســجون. كـل يــوم
  .حكم فقهي، والجانب الإنساني في كل حكم جنائي

ـــا فـــي الحضـــارة  ـــه هـــو الإســـهام الأعظـــم من ـــين الفقـــه الإســـلامي والعمـــل ب ولا جـــرم أن تقن
  .ونحن قادرون على ذلك باستعمال مصادرنا العلمية. المعاصرة، وبأعظم ما نملك من القيم

  !وأين من شرع االله قوانين البشر

لقد تطرقت إلى الأرض العربيـة والإسـلامية الـدعوات الإلحاديـة : والخطر اليوم يملأ الأفق
والماديــة المــدمرة للقــوى الذاتيــة للأمــة، يؤيــدها امتيــاز القــوة، والمــال المبــذول بســخاء، والتكنولوجيــا 

  !ورفع الاستعمار الفكري والسياسي والاقتصادي أعلامه عالية. التي تخطف البصر

  .بشير الديني الأوروبي والأمريكي في بلدان المسلمين إلا وجه واحد من وجوههوما الت

. فشــر مكانــا وأنفــذ أثــرا –مــن داخــل مجتمعــات المســلمين  –أمــا الغــزو الــداخلي للإســلام 
  .يسلطون علينا أسبابه –من كل معسكر  –والأوروبيون 
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بالـذات  –يون يحتلونهـا إن التاريخ يعلمنا أن وجـود إسـرائيل فـي الأرض التـي كـان الصـليب
فـي هــذا  –هنـا  –أقــام بالفعـل، وبـالقوة، دولـة صـليبية . بـل هـو فكـر غربـي قـديم. لـيس مصـادفة –

  .المكان

، بـدلا مـن دولـة "يهوديـة"وإنما يكرر الفكر الأوروبي نفسه، بعد سبعة قـرون، بغـرس دولـة 
  .، في القلب، من جسم العرب"صليبية"

والدفاع ضد دولة دينيـة يهوديـة يقتضـي . رب إلينا بها مخالبهمد الغ" دينية"وإسرائيل دولة 
  .الالتجاء إلى القيم الدينية، وإن لم يستلزم إقامة دولة دينية

  .)١٤٦(ولقد طالما استعملت أوربة الأسلحة الدينية ضد المسلمين

                                                 

جنــودا محــاربين علuميمنــة الجيــوش  Templars Knights of the Templeكــان فرســان المعبــد    )١٤٦(
وكـــلا التنظيمـــين تنظـــيم  Hospitalarsوكـــان علـــى ميســـرتها الفرســـان الاســـبتالية . الصـــليبية فـــي كـــل الحـــروب
ومـا تـزال كنيسـة المعبـد فـي لنـدن . والأولون عملهـم حربـي محـض ضـد المسـلمين. رهبان متقشفين لا يتزوجون

Temple Church وفيـالق التبشـير منذئـذ، تفـد علينـا مـن دول أوروبـة وأمريكـا، . مـل فرسـان المعبـدشـاهدة بع
وكثيرا مـا عملـت فـي خدمـة الجيـوش . مستعملة كل الأسلحة، مالية أو علمية أو طبية أو اجتماعية أو سياسية

  .دينأما العالم الشيوعي فيصدر إلى الشرق والغرب أفكار الملح. المحاربة أو عملت الجيوش في خدمتها
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فــي " قــوة عربيــة إســلامية"تحســب حســاب  –مــن شــرق وغــرب  –إن الحضــارة الأوروبيــة 
وأنهـا قـوة يبلـغ عـددها الآن مائـة ، إلـى العـالم، وفـي ملتقـى المصـالح للـدول العظمـىمفتـرق الطـرق 

قد تكون مائتين في نهاية القرن الميلادي يزخر إقليمها بأسباب القـوة، وتنصـع صـحراواتها . مليون
  .بالمعادن، فتضئ في صور الأقمار الصناعية الدائرة حول الأرض ليل نهار

التـي سـادوا بهـا " المبـادئ"ابا آخر لاجتماع المسـلمين علـى والحضارة الأوربية تحسب حس
  .كلما اجتمعوا

والحضـــارة الأوروبيـــة، أو الأمريكيـــة، وإن كانـــت ذات منهـــاج وثنـــي، راســـخة الجـــذور فـــي 
ـــديني ـــد كانـــت . )١٤٧(الفكـــر ال ـــة المشـــتتة فـــي " الحـــرب الصـــليبية"لق صـــيحة التجمـــع لشـــعوب أوروب

وهـــي ). ١٦٤٨(راســـمة حـــدود دولهـــا الحاليـــة مـــن " لياوســـتفا"العصـــور الوســـطى، وكانـــت معاهـــدة 
بعـد مـنح  –" لمنـع الحـروب الدينيـة"لإرضـاء البروتسـتنت ونصـف سياسـي " دينـي"نصـف : نصفان

  .حرية العقيدة

وهـــذه المجتمعـــات والـــدول فـــي أوروبـــة وأمريكـــا، آخـــذة الآن فـــي العـــودة إلـــى الـــدين، وإلـــى 
ومنهــــا . المعاهــــدة أو المنظمــــة أو المــــؤتمر التكتــــل تحــــت أســــماء أو صــــور مختلفــــة، كــــالحلف أو

  .السياسي والاقتصادي والعلمي والاجتماعي

إن هـذا الأمـر "ألا و. لنبقـى ونقـوى. فما أحرنا أن نتحد على تسامح الإسلام وقيمه العاليـة
  ".لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله

                                                 

ديســمبر ســنة  ٢١براكبيهــا فــي  Mayflowerللبحــث عــن الحريــة الدينيــة وصــلت الســفينة زهــرة الربيــع    )١٤٧(
وأعقــبهم طــلاب " الآبــاء الحجــاج"ويطلــق علــيهم " انجلتــرا الجديــدة"إلــى شــواطئ أمريكــا لينشــئوا مســتعمرة  ١٦٢٠

  .عشرين ألفا ١٦٤٠إلى  ١٦٣٠آخرون بلغوا في السنوات العشرة من سنة " حرية دينية"

وهــؤلاء نــواة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أمــا دول أمريكــا الجنوبيــة فنواتهــا الأســبان وأهــل البرتغــال الــذين صــنعوا   
  .بالمسلمين ما صنعوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد
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        فهرس المراجعفهرس المراجعفهرس المراجعفهرس المراجع

  

  .أسد حيدر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة -١

 .محمد أبو زهرة: مام الصادقالإ -٢

 .الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء: الشيعة وأصولها -٣

 ).٦٧٦(أبو القاسم نجم الدين جعفر الحلي : المختصر النافع في فقه الإمامية -٤

 .الشهيد زين الدين الجبعي العاملي: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية -٥

 .لديني الموسويالإمام عبد الحسين شرف ا: النص والاجتهاد -٦

 .الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي: المراجعات -٧

 .محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق -٨

 .محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان -٩

 .محمد جواد مغنية: مع الشيعة الإمامية - ١٠

 .السيد محمد الحسيني الشيرازي: تسهيل الأحكام - ١١
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 .سينيهاشم معروف الح: تاريخ الفقه الجعفري - ١٢

 .هاشم معروف الحسيني: المسئولية الجزائية في الفقه الجعفري - ١٣

 .حسين يوسف مكي العاملي: عقيدة الشيعة في الإمام الصادق - ١٤

 .حسين يوسف مكي العاملي: قواعد استنباط الأحكام - ١٥

 .١٩٥٩محمد رضا المظفر المطبعة العلمية : أصول الفقه - ١٦

 .محمد الحسيني الروحاني: فقه الصادق - ١٧

 .محمد الجواد الجزائري: مام الصادقفلسفة الإ - ١٨

 .جزءان الأول والثاني: أمالي الطوسي - ١٩

 .مكتبة الخانجي مصر. م. م. رونلدسن تعريب ع: عقيدة الشيعة - ٢٠

 .مطبعة الآداب –محمد مرعي الأمين الأنطاكي : لماذا اخترت مذهب الشيعة - ٢١

 .المقريزي: فضل آل البيت - ٢٢

 .عبد العزيز سيد الأهل: جعفر بن محمد - ٢٣

 .أحمد مغنية: مام جعفر الصادقالإ - ٢٤
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 .محمد يحيى الهاشمي. د:ملهم الكيمياء –الإمام الصادق  - ٢٥

 .رمضان لاوند: الإمام الصادق علم وعقيدة - ٢٦

 .عبد الرسول الدريني: معلم الإنسان –الإمام الصادق  - ٢٧

 .أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين - ٢٨

 .حمود صبحيأحمد م. د: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنا عشرية - ٢٩

 .محمد رضا الطبسي النجفي: الشيعة والرجعة  - ٣٠

 .عبد االله فياض. د: تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة - ٣١

 .عبد االله فياض. د: تاريخ التربية عند الإمامية - ٣٢

 .سيد موسى توانا. د: الاجتهاد ومدى حاجة الأمة إليه في هذا العصرِ  - ٣٣

. د: نهج العلمـــي فـــي الإســـلاممنـــاهج البحـــث عنـــد مفكـــري الإســـلام واكتشـــاف المـــ - ٣٤
 .علي سامي النشار

 .محمد كامل حسين. د: طائفة الإسماعيلية - ٣٥

 .محمد غالب الطويل: تاريخ العلويين - ٣٦

طبعـــة المجلـــس  –المقريـــزي : اتعـــاظ الحنفـــا فـــي أخبـــار الأئمـــة الفـــاطميين الخلفـــا - ٣٧
 .الأهلي للشئون الإسلامية
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 .طبع مجمع البحوث بالأزهر –الغزالي : الرد الجمل - ٣٨

 .محمد الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي - ٣٩

 .محمد رشيد رضا: يسر الإسلام وسماحته - ٤٠

 .أبي إسحق الشاطبي: الاعتصام - ٤١

 .مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع - ٤٢

 .طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الفقه الإسلامي أساس التشريع - ٤٣

 .الأعلى للشئون الإسلاميةطبع المجلس : دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام - ٤٤

 .طه حسين: عثمان - ٤٥

 .طه حسين: علي وبنوه - ٤٦

 .السيد محمد صادق الصدر: حياة أمير المؤمنين - ٤٧

 .عباس محمود العقاد: أبو الشهداء الحسين بن علي - ٤٨

 .خالد محمد خالد: أبناء الرسول في كربلاء - ٤٩

 .عبد الحليم محمود. د: زين العابدين - ٥٠
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 .بيعلي أحمد شل: زينب رضي االله عنها - ٥١

عبــد الحلــيم الجنــدي طبــع . نحــو تقنــين للمعــاملات والعقوبــات مــن الفقــه الإســلامي - ٥٢
 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 .محمد أبو زهرة: الشافعي - ٥٣

 .زكي نجيب محمود. د: جابر بن حيان - ٥٤

 .ابن النديم: الفهرست - ٥٥

 .ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير - ٥٦

 .٦٤٧عبد الواحد المراكشي المتوفى سنة : غربالمعجب في تلخيص أخبار الم - ٥٧

 .ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة - ٥٨

 .محمد كرد علي: حضارة الإسلام في عز العرب - ٥٩

 .عبد الحليم الجندي: أحمد بن حنبل إمام أهل السنة - ٦٠

 .حسن إبراهيم حسن. د: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي - ٦١

مصـــطفى . د –عبـــد الحميـــد العبـــادي . د :الدولـــة الإســـلامية تاريخهـــا وحضـــارتها - ٦٢
 .إبراهيم العدوي. د –زيادة 

 .محمد محمود زيادة. د: دراسات في التاريخ الإسلامي - ٦٣
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محمــــد عــــاطف بركــــات بــــك وآخــــرين طبــــع وزارة المعــــارف : أدبيــــات اللغــــة العربيــــة - ٦٤
 .بمصر

 .محمد عبد االله عنان: شرقية وأندلسية –تراجم إسلامية  - ٦٥

 .لأول والثاني لجنة النشر للجامعيينتراث الإسلام الجزءان ا - ٦٦

 .ابن قتيبة: الإمامة والسياسة - ٦٧

 .عبد الوهاب فايد. د: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم - ٦٨

 .ناجي حسن: ثورة زيد بن علي - ٦٩

 .محسن فياض. د: التشيع وأثره في شعر العصر العباسي الأول - ٧٠

 .محمد جميل شلش: الحماسة في شعر الشريف الرضي - ٧١

  .خير الدين الزركلي: علامقاموس الأ - ٧٢
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        للمؤلفللمؤلفللمؤلفللمؤلف

  

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  القرآن والمنهج العلمي المعاصر١

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح٢

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول٣

  المعارف بالقاهرة طبعة دار  مالك بن أنس إمام دار الهجرة٤

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  أحمد بن حنبل إمام أهل السنة٥

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي٦

  طبعة دار المعارف بالقاهرة  الإمام محمد عبده٧
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  طبعة دار المعارف  الشريعة الإسلامية٨

٩
طبعــــــــة المجلــــــــس الأعلــــــــى للشــــــــئون   ملات والعقوبات من الفقه الإسلامينحو تقنين جديد للمعا

  الإسلامية

١٠
طبعــــــــة المجلــــــــس الأعلــــــــى للشــــــــئون   أئمة الفقه الإسلامي

  الإسلامية

  طبعة دار الاتحاد العربي  المحامون وسيادة القانون١١

  طبعة إدارة قضايا الحكومة بمصر  مجموعة مذكرات قضائية جزء أول ١٢

  ارة قضايا الحكومة بمصرطبعة إد  جزء ثان١٣

  طبعة وزارة الثقافة بمصر  توحيد الأمة العربية١٤

  طبعة وزارة الثقافة بمصر  تطوير التشريعات١٥

  مصر –المطبعة التجارية   أبحاث منشورة) أحمد عصمت(من أجل مصر البطل ١٦
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١٧
ري بحـــث مقـــدم لمجلـــس الأمـــة المصـــ  )أبحاث منشورة(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع 

  ١٩٧١عند إعداد الدستور سنة 

١٨
فـــي العصـــر  –الشـــبهات التـــي تثـــار حـــول تطبيـــق الشـــريعة 

بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر الفقـــه الإســـلامي بالريـــاض  –الحـــديث 
  ٧٦سنة 

  ١٩٧٨مجلة إدارة قضايا الدولة سنة 

١٩
ـــامن لمجمـــع   نحو تقنين جديد للعقوبات من الفقه الإسلامي ـــدم للمـــؤتمر الث بحـــث مق

  البحوث بالأزهر

٢٠
بحـث بالانجليزيـة ألقـي فـي احتفــالات   نحو قانون للمعاملات من الفقه الإسلامي

مهرجــان العــالم الإســلامي لنــدن ســنة 
١٩٧٦  

٢١
بحث ألقي في المؤتمر العالمي للعيد   نحو مشروع للدستور الإسلامي

) ١٩٨٣مــــــــــارس (الألفــــــــــي للأزهــــــــــر 
  مطبوعات المؤتمر

٢٢

بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر محمـــد بـــن عبـــد   الأخرى أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب على الدعوات
 –جامعــة محمــد بــن ســعود –الوهــاب 
ملحق اقتراح بإنشـاء  ١٩٧٩الرياض 

  مجمع الفقه الإسلامي
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  ١٩٣٣مجلة المحاماة سنة   بطلان التفتيش بغير إذن٢٣

  ١٩٣٧مجلة المحاماة سنة   تصرفات السفهاء قبل الحجر٢٤

  عارفكتاب الوطن العربي دار الم  التشريع العربي٢٥
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  ١٩٨٦/ ٣١٧٢رقم الإيداع 

 ISBN ٩٧٧ -  ٠٢ – ١٦٥٦ – ٩الترقيم الدولي 

  

١/ ٨٥/ ٣٥  

  .)ع. م. ج(طبع بمطابع دار المعارف 
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